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هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
ولاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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مقدمة
وأوروبــا،  المتوســط  الأبيــض  البحــر  يمثــل 
باعتبارهمــا منطقتيــن مترابطتيــن تشــتركان فــي 
بعضهمــا،  مــن  والقــرب  جغرافيــة  مســاحات 
ــح مشــتركة وأهــداف  ــرة ومصال ــات خطي وتحدي
ــراكة  ــاف الش ــة لاستكش ــة مقنع ــابكة، فرص متش
تعدديــة الأطــراف المصغــرة كإطــار لتعزيــز 
التعــاون وتطويــر القــدرة علــى الصمــود. يتنــاول 
تعدديــة  سياســة  إســهام  إمكانيــة  البحــث  هــذا 
ــة-  ــراكة الأوروبي ــي الش ــرة ف الأطــراف المصغ
المتوســطية، مــع تســليط الضــوء علــى الأســاس 
التركيــز  ومجــالات  والأهــداف  المنطقــي 
المحتملــة والنتائــج المتوقعــة لتعزيــز أطــر تعددية 
الأطــراف المصغــرة فــي هــذا الســياق. ســيتم 
ــرة:  ــة الأطــراف المصغ ــن لتعددي فحــص إطاري
وإســرائيل-المغرب- إســرائيل-اليونان-قبرص 
ــذا الفحــص،  ــى ه ــاءً عل ــي. وبن الاتحــاد الأوروب
ــذه  ــق به ــا يتعل ــة فيم ســيناقش البحــث رؤى معين
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــددة، ورؤى عام ــات المح التكوين
ــة  ــة تعددي ــات سياس ــرص وتحدي ــخصيات وف بش
كوســيلة  المنطقــة  فــي  المصغــرة  الأطــراف 

لتعزيــز الشــراكة الأوروبيــة- المتوســطية.

الإطار النظري: تعددية الأطراف 
المصغرة

تتطلــب الظــروف الجيوسياســية العالميــة والإقليميــة 
قبــل  المتغيــرة اســتجابات واســعة وفوريــة مــن 
ــد  ــا. لق ــيق مع ــل بالتنس ــددة تعم ــة متع ــات فاعل جه
ــات  ــه التحدي ــدول تواج ــح أن ال ــن الواض ــح م أصب
الاحتبــاس  ظاهــرة  مــع  تنشــأ  التــي  والفــرص 
ــلحة  ــار أس ــة، وانتش ــرة، والأوبئ ــراري، والهج الح
الدمــار الشــامل، والجريمــة، ويجــب أن تفهــم أنهــا 

لا تســتطيع التعامــل معهــا بنجــاح بمفردهــا.

ــة أن تقــرر سياســتها  مــن الســهل نســبياً علــى الدول
بنفســها، لكــن قدرتهــا علــى معالجــة القضايــا الملحــة 
المذكــورة أعــاه بنجــاح محــدودة. وينطبــق الشــيء 
نفســه علــى التشــكيل الثنائي. إنــه يعزز قــدرة الثنائي 
تحقيــق  أو  المشــتركة  التحديــات  مواجهــة  علــى 

الفــرص، لكنــه لا يــزال محــدود النطــاق والقــدرات. 
ــراف  ــددة الأط ــر المتع ــر الأط ــل، توف ــي المقاب وف
فرصــاً لاتخــاذ إجــراءات مشــتركة واســعة النطــاق 
ــات  ــن التحدي ــواع م ــذه الأن ــة ه ــي مواجه ــة ف وفعال
العميقــة. مشــكلتهم الأساســية هــي صعوبــة التوصــل 
إلــى اتفــاق ملــزم بشــأن سياســة فعالــة يقبلهــا جميــع 
ــد  ــذا، يؤك ــا. وبه ــل به ــا والعم ــراف، وتنفيذه الأط
الأطــر  وفعاليــة  دور  تضــاؤل  علــى  الباحثــون 
إلــى  الكثيــرون  ويشــير  الأطــراف.  المتعــددة 
الخصائــص الهيكليــة لأطــر التعدديــة، مثــل التوافــق 
ــمية  ــة الرس ــي والطبيع ــق العالم ــوب والتطبي المطل
ــددة  ــر المتع ــل الأط ــي تجع ــرارات الت ــة للق الملزم
ــة )تيركــي، 2021، ص. 8(.  ــر فعال الأطــراف غي
ويشــكل تراجــع القيــادة العالميــة للولايــات المتحــدة، 
ــن  ــس بي مــع ظهــور نظــام متعــدد الأقطــاب والتناف
ــات المتحــدة والصيــن، ســبباً آخــر. إن قــرار  الولاي
الأمريكيــة  السياســة  أداة  إلــى  بالعــودة  ترامــب 
القديمــة المتمثلــة فــي التعدديــة هــو وســيلة لضمــان 
هيمنتهــا ويعكــس هــذا الاتجــاه )تيركــي، 2021، 
ــد  ــى المفهــوم المتزاي ص. 6(.  ويشــدد آخــرون عل
ــرد أداة  ــن مج ــر م ــت أكث ــا ليس ــة باعتباره للتعددي
دول  وتجنيــد  أهدافهــا  لتعزيــز  العظمــى  للقــوى 
ــا )تشــانجاني،  ــة مصالحه ــام وخدم أخــرى لانضم

ــور، 2022(. ــي ون ت

وهنــا يدخــل تشــكيل تعدديــة الأطــراف المصغــرة، 
التــي توســع قــدرات الدولــة إلــى مــا وراء حدودهــا، 
ــا  ــوة أفضــل لمعالجــة القضاي ــأدوات وق ــا ب وتزوده
ــة  ــة وفوري ــر مرون ــة أكث ــع الســماح بآلي الملحــة، م
تشــكيل  إنــه  القــرار.  وصنــع  للعمــل  ومجديــة 
تطوعــي قــد يقتــرح، مــن بيــن أمــور أخــرى، نهجًــا 
حكوميًــا متعــدد المســتويات مــن القاعــدة إلــى القمــة 
بــدلاً مــن الإدارة التــي تتمحــور حــول الدولــة ومــن 
كاهلــر،  2015؛  )باتريــك،  القاعــدة  إلــى  القمــة 
1992(.  بالإضافــة إلــى إتاحــة المرونــة والنمطيــة 
وعمليــات صنــع القــرار المجديــة والأقصــر، وجلب 
العديــد مــن أصحــاب المصلحــة للمشــاركة، وتوفيــر 
ــي  ــدم العمل ــدة والتق ــا المعق الفرصــة لفصــل القضاي
لمجموعــة مــن الأنشــطة التكميليــة، فإنــه يســمح 
للــدول بالتعــاون مــع المنافســين الجيوسياســيين فــي 
الوقــت الــذي تواجــه فيــه اهتمامــا مشــتركا. إنــه 
ــيج  ــى نس ــرى إل ــة أخ ــة مهم ــف طبق ــكيل يضي تش

ــي. ــم العالم الحك
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المصغــرة  الأطــراف  تعدديــة  نهــج  إلــى  ينُظــر 
ــة  ــا لإقام ــا بدي ــاره نهج ــد باعتب ــو متزاي ــى نح عل
لمعالجــة  البلــدان  بيــن  والتحالفــات  الشــراكات 
القضايــا الإقليميــة وحتــى بعــض القضايــا العالميــة. 
واليــوم، نشــهد عــدداً متزايــداً مــن تشــكيات تعدديــة 
الأطــراف المصغــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
تســتخدم الولايــات المتحــدة نهــج تعدديــة الأطــراف 
المصغــرة لتشــكيل النظــام الاقتصــادي العالمــي 
ــة  ــد الأمثل ــووي، 2022(. أح ــا )وي وياه لصالحه
الأطــراف  تعدديــة  لإطــار  والناجحــة  البــارزة 
ــة، وهــي شــراكة  ــرة هــو الشــراكة الرباعي المصغ
دبلوماســية فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 
بيــن اليابــان وأســتراليا والهنــد والولايــات المتحــدة 
ملتزمــة بتعزيــز منطقــة مســتقرة ومزدهرة وشــاملة 
ــة الأطــراف المصغــرة دورًا  ــة. تلعــب تعددي ومرن
فــي إعــادة تشــكيل العاقــات الإقليميــة فــي الشــؤون 
الشــرق الأوســط وجنــوب  بيــن دول  المشــتركة 
تشــكيل  ألمانيــا  تســتخدم   .)2023 )بابــا،  آســيا 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة كوســيلة لممارســة 
القيــادة فــي الدبلوماســية الدوليــة )هيلــوج، 2020(.  
فــي ظــل الظــروف الجيوسياســية الحاليــة، مــع 
العظمــى،  القــوى  بيــن  الصراعــات  تصاعــد 
تعتبــر هــذه وســيلة ذات معنــى لاتحــاد الأوروبــي 
ــادئ  ــدي واله ــن الهن ــة المحيطي ــع منطق ــل م للتعام
)أتاناســوفا-كورنيلس وبيجســوفا، 2021(.  نــرى 
الشــرق  منطقــة  فــي  تنتشــر  التشــكيات  هــذه 
ــا أيضًــا، فــي حيــن تواجــه  الأوســط وشــمال أفريقي
ــن  ــة م ــي المنطق ــل ف ــز التكام ــي تعزي ــات ف إخفاق
خــال النهــج المتعــدد الأطــراف، كمــا تــم التعبيــر 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــلونة. عل ــة برش ــي عملي ــه ف عن
تشــكيل تعدديــة الأطــراف المصغــرة بيــن إســرائيل 
واليونــان وقبــرص، أو »منتــدى النقــب«، أو البنــاء 
ــة  ــارات العربي ــي تشــكيل إســرائيل والإم ــد ف الجدي
 ،)I2U2( والهنــد  المتحــدة  والولايــات  المتحــدة 
وقــرار الإمــارات، والهنــد وفرنســا للعمــل معـًـا مــن 
خــال إطــار ثاثــي فــي مختلــف المجــالات، والتــي 
ــا  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي تتجــاوز منطق

ــم. ــرة للأقالي ــات عاب ــع تكوين ــي الواق ــي ف وه

كمــا أن لتعدديــة الأطــراف المصغــرة حدودهــا 
الأطــراف  تعدديــة  لأطــر  ويمكــن  وعيوبهــا. 
ــة، أن تشــكل  المصغــرة، نظــرا لطبيعتهــا الحصري

والهويــة  الشــاملة  المؤسســات  لتعزيــز  تحديــا 
المشــتركة والتعــاون السياســي فــي منطقــة معينــة. 
وقــد تتيــح للــدول إيجــاد بديــل يتســم بالكفــاءة بالقــدر 
الكافــي للإطــار الإقليمــي الأوســع، وبالتالــي تجنــب 
الحاجــة إلــى اتفاقيــات أوســع مــع الــدول التــي 
يصعــب الانســجام معهــا )مــن الواضــح أنهــا تحمــل 
ــم  ــة التنظي ــل فعالي ــع، تمي ــي الواق ــد أيضــا(. ف فوائ
إلــى الزيــادة مــع تضييــق نطاقهــا وتحديــد منطقتهــا 
الأطــراف  تعدديــة  إطــار  أن  غيــر  الجغرافيــة، 
المصغــرة عــادة مــا يفتقــر إلــى القــدرة وكذلــك 
الطمــوح ليصبــح لاعبـًـا عالميـًـا مهمًا ويقــود عمليات 
واســعة النطــاق - ولهــذا الغــرض، لا يــزال هنــاك 
الحاجــة إلــى الأطــر متعــددة الأطــراف )تشــانجاني، 
تــي ونــور، 2022، ص3؛ مادينــوف، 2023(. 
وترتبــط العيــوب المحتملــة الأخــرى للأطــر تعدديــة 
الأطــراف المصغــرة بمــوارد الدولــة المحــدودة 
لدعــم الأنظمــة العائقيــة المختلفــة، وبحقيقــة أن 
إنشــاء أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة قــد يــؤدي 
بشــكل أساســي إلــى تكــرار الجهــود المبذولــة بالفعل 
فــي أطــر أخــرى )العجلونــي، 2023(. عــاوة 
ــاء  ــى إضف ــار إل ــة والافتق ــإن المرون ــك، ف ــى ذل عل
الطابــع المؤسســي القــوي قــد يكــون لــه ثمــن، كمــا 
ــى  ــم عل ــاون القائ ــرر التع ــا يتض ــال عندم ــو الح ه
العاقــات الشــخصية بســبب التحــولات فــي الســلطة 

ــدول. داخــل إحــدى ال

ــي  ــا وه ــب تذكره ــة يج ــرى مهم ــة أخ ــاك نقط هن
ليســت  المصغــرة  الأطــراف  تعدديــة  أطــر  أن 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  هنــاك  متشــابهة.  كلهــا 
أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة التــي تظهــر 
اختافــات، مــن بيــن أمــور أخــرى، فــي عــدد 
ــع  ــاع المواضي ــاق واتس ــاركة، ونط ــات المش الكيان
إضافيــة/  أطــر  ووجــود  مناقشــتها،  تتــم  التــي 
متنافســة يشــارك فيهــا العضــو المشــارك، ودرجــة 
الشــراكة،  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء 
ومســتوى المســاواة فــي القــوة والأصــول التــي 
يجلبهــا كل شــريك إلــى الإطــار. ويتعلــق هــذا علــى 
ســبيل المثــال بمــا إذا كان الإطــار يتضمــن شــراكة 
بيــن دول أو كيانــات متســاوية نســبياً مــن حيــث 
قوتهــا أو مكانتهــا القانونيــة. أو ربمــا هــو إطــار 
إضافيــة  تســتغله كوســيلة  قــوة عظمــى،  تقــوده 
لتعزيــز مصالحهــا )باتريــك، 2015، ص 120(.
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التعاون في أوروبا ومنطقة 
البحر الأبيض المتوسط

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط هــو مــكان 
ــث  ــاخنة حي ــة س ــه نقط ــتركة. إن ــات المش للتحدي
تتجلــى فيــه الآثــار المبكــرة والشــديدة لأزمــة 
ــات  ــي موج ــا ف ــر عنه ــم التعبي ــي يت ــاخ، الت المن
الحــر الطويلــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، 
وحرائــق الغابــات، والفيضانــات، وغيــر ذلــك 
ــر. ويعانــي ســكان حــوض البحــر الأبيــض  الكثي
المتوســط مــن عــدم الاســتقرار السياســي والفســاد 
فــي بعــض المناطــق، فضــاً عــن الهجــرة والفقــر 
لأمــن  الحــادة  والتهديــدات  المســاواة،  وعــدم 
ــة  ــات العنيف ــة، والصراع ــاه والطاق ــذاء والمي الغ
الظــروف الأساســية  المســتمرة. وتتفاقــم هــذه 
ــزة،  ــا وغ ــي أوكراني ــة ف ــروب الحالي ــل الح بفع
والأزمــات  العالميــة،  القــوى  بيــن  والصــراع 
الاقتصاديــة وأزمــات الهويــة. كل هــذه التحديــات 
لا تقتصــر علــى دولــة واحــدة، وتتطلــب التعــاون 
ــل  ــن أج ــات م ــدول والقطاع ــن ال ــد م ــن العدي بي
التصــدي لهــا بنجــاح. ويضــاف تحــدي التوصــل 
إلــى التعــاون إلــى القائمــة الطويلــة مــن التحديات. 
إن التعــاون بيــن الأطــراف التــي لديهــا اختافــات 
القــوة الاقتصاديــة والعســكرية،  فــي   - كبيــرة 
ــتقرار  ــم، والاس ــكل الحك ــة، وهي ــة، واللغ والثقاف
ــة،  ــوق الوطني ــة ف السياســي، والأشــكال التنظيمي
وأكثــر مــن ذلــك - يجعــل هــذا الأمــر أكثــر 

صعوبــة )بيهــر، 2010(.

ــض  ــا وحــوض البحــر الأبي ــدان أوروب ــدرك بل ت
ــل  ــن أج ــاون م ــى التع ــة إل ــا بحاج ــط أنه المتوس
الفــرص.  واغتنــام  التحديــات  هــذه  مواجهــة 
ــد  ــط، توج ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــي ح ف
عاقــات ثنائيــة عديــدة بيــن الــدول التــي تســاعد 
ــا المتنوعــة  ــق أهدافه ــي تحقي ــا البعــض ف بعضه
فــي مختلــف المجــالات. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تعمــل العديــد مــن الأطــر المتعــددة الأطــراف 
ــى  ــرز عل ــال الأب ــاون. والمث ــز التع ــدف تعزي به
فــي  بــدأت  التــي  برشــلونة  هــو عمليــة  ذلــك 
عــام 1995، والتــي أدت إلــى ظهــور العديــد 

ــك  ــي ذل ــا ف ــددة الأطــراف، بم ــن الأطــر المتع م
ــة  ــن أجــل المتوســط، وعكســت سياس ــاد م الاتح
ــادة الشــراكة  ــة فــي قي الاتحــاد الأوروبــي المتمثل
الأورو-متوســطية. كمــا عمــل الاتحــاد الأوروبــي 
ــع  ــل م ــي تتفاع ــجيع الأدوات الت ــى تش أيضــاً عل
الأطــر المختلفــة مثــل برنامــج التعــاون عبــر 
الجــوار  لسياســة  الجنوبــي  والبعــد  الحــدود 
الأوروبيــة، والتــي تؤكــد مــن جانبهــا أيضــاً علــى 
تعزيــز العاقــات الثنائيــة. وهنــاك أيضًــا محاولــة 
لاســتخدام أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة 
ــة  ــب الأمثل ــى جان ــاون. إل ــز التع ــيلة لتعزي كوس
المذكــورة أعــاه، هنــاك مبــادرات إضافيــة مثــل 
منتــدى غــرب البحــر الأبيــض المتوســط )حــوار 
ــي عــام 1990  ــن ف ــم هــذا التكوي ــم تقدي 5+5(. ت
وأعيــد إطاقــه فــي عــام 2001، وهــو يمثــل 
تعاونًــا فريــداً يعتمــد علــى بلــدان البحــر الأبيــض 
المتوســط فقــط وعلــى أســاس متســاوٍ بيــن الشــمال 

والجنــوب.

إن كافــة أشــكال تعزيز التعاون مهمــة وضرورية 
لتعزيــز العاقــات الأورو -المتوســطية. ومــن ثم، 
فــإن الأســئلة ذات الصلــة، مــن بيــن أمــور أخرى، 
تركــز علــى أي تكويــن من شــأنه أن يســهم بشــكل 
ــي ســياق محــدد؟  ــاون ف ــز التع ــي تعزي أفضــل ف
ــي يجــب أن  ــالات الت ــع والمج ــي المواضي ــا ه م
ــا هــي  ــن؟ وم ــن التكوي ــوع م ــا كل ن ــز عليه يرك
الســبل الفعالــة لبنــاء هــذه الأشــكال مــن التعــاون؟ 
للإجابــة علــى هــذه الأســئلة، يناقــش القســم التالــي 

حالتيــن مــن حــالات الاختبــار.

كة تعددية  فرص الشرا
الأطراف المصغرة بين أوروبا 

والبحر الأبيض المتوسط – 
دراسات حالة

يركــز البحــث الحالــي علــى ترتيبيــن لتعدديــة 
الأطــراف المصغــرة محتمليــن لــدول مــن أوروبــا 
والبحــر الأبيض المتوســط ومســاهمتهما المحتملة 
المتوســطية –  الأورو-  العاقــات  تعزيــز  فــي 
وهمــا التحالــف الثاثــي الــذي يضــم إســرائيل 
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واليونــان وقبــرص )التحالــف الهيلينــي(، وإطــار 
الــذي  المحتمــل  المصغــرة  تعدديــة الأطــراف 
يشــمل إســرائيل والمغــرب والاتحــاد الأوروبــي. 
الأطــراف  لتعدديــة  قائــم  ترتيــب  هــو  الأول 
المصغــرة لــم يتــم التحقيــق فــي تاريخــه وســلوكه 
بدقــة علــى هــذا النحــو، والثانــي هــو ترتيــب 
محتمــل لتعدديــة الأطــراف المصغــرة، وهــو 
بمثابــة تمريــن نظــري فــي هــذا الســياق. تتنــاول 
هــذه الورقــة الإمكانــات والفــرص والتحديــات 
الكامنــة فــي هذيــن الترتيبيــن لتعدديــة الأطــراف 
المصغــرة، بالإضافــة إلــى نهــج تعدديــة الأطراف 
المصغــرة الأوســع، لتعزيــز العاقــة بيــن أوروبــا 
والبحــر الأبيــض المتوســط، فــي تعزيــز التعــاون 

ــام.  ــة والس ــتقرار والمرون والاس

التحالف الهيليني

التحالــف الهيلينــي هــو شــراكة تعدديــة الأطــراف 
المصغــرة بيــن إســرائيل واليونــان وقبــرص. 
ــة  ــن الألفي ــي م ــد الثان ــال العق ــدأت تتطــور خ ب
فــي  الطبيعــي  الغــاز  اكتشــافات  خلفيــة  علــى 
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، والتغيــرات 
الربيــع  عواقــب  شــملت  التــي  الجيوسياســية 
العربــي، والتحــولات فــي اســتراتيجية القــوى 
وتزايــد  المنطقــة،  فــي  وسياســاتها  العظمــى 
والقضيــة  وتركيــا،  إســرائيل  بيــن  التوتــرات 
والتغيــرات  حلهــا،  يتــم  لــم  التــي  القبرصيــة 
ــران،  ــة )عي ــي كل دول ــة ف ــة الداخلي ــي السياس ف

.)2019 تزيــاراس،  2021؛ 

ــياً  ــة مؤسس ــاون متعمق ــات والتع أصبحــت العاق
ــاء  ــى زعم ــا التق ــام 2016، عندم ــل ع ــي أوائ ف
إنشــاء  وأعلنــوا  نيقوســيا  فــي  الثــاث  الــدول 
تحالــف رســمي مــن شــأنه أن يعــزز التعــاون 
ــح  ــاس المصال ــى أس ــالات عل ــف المج ــي مختل ف
ــا  ــتركة، مم ــة المش ــم الديمقراطي ــادئ والقي والمب
فــي  الســام والاســتقرار  إحــال  فــي  يســاهم 
والمنطقــة  المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة 
علــى نطــاق أوســع. وشــدد الزعمــاء فــي إعانهــم 
ــوح  ــو مفت ــا وه ــس حصري ــف لي ــى أن التحال عل
أمــام الجهــات الفاعلــة ذات التفكيــر المماثــل. 

وشــددوا علــى أن الشــراكة تعــزز التعــاون عبــر 
القطاعــات، مــع التركيــز علــى مواضيــع عديــدة 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــم التأكي ــن ت ــي حي ــة. وف ومتنوع
قطــاع الطاقــة بشــكل خــاص، فقــد تــم التأكيــد على 
ــن  ــط بي ــل مشــروع الرب المشــاريع المشــتركة مث
أوروبــا وآســيا، وخــط أنابيــب الغــاز شــرق البحر 
ــة المتجــددة،  ــر الطاق الأبيــض المتوســط، وتطوي
ــاب،  ــة الإره ــن ومكافح ــود الأم ــب جه ــى جان إل
ــدد  ــة. وش ــا البيئي ــياحة، والهجــرة، والقضاي والس
القــادة فــي بيانهــم علــى أهميــة تعزيــز العاقــات 
بيــن أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط لصالــح 
دول المنطقــة، وأعربــوا عــن دعمهــم لمبــادرات 
العاقــات،  هــذه  لتعزيــز  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــد  ــط لعق ــة وخط ــة توجيهي ــكيل لجن ــوا تش وأعلن
قمــة للقــادة فــي المســتقبل )إعــان القمــة الثاثيــة 

ــرائيل، 2016(. ــرص وإس ــان وقب ــن اليون بي

وإلــى حــد كبيــر، فــإن الرؤيــة التــي تــم وضعهــا 
مــرور  مــع  تحققــت  قــد  الرحلــة  بدايــة  فــي 
الــدول  بيــن  العاقــات  توســعت  لقــد  الوقــت. 
الثــاث – علــى المســتوى الثنائــي وضمــن إطــار 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة – وإضفــاء الطابــع 
المؤسســي عليهــا، وتعمقــت، بمــا يخــدم الأهــداف 

ــة. ــة الرحل ــي بداي ــها ف ــا لنفس ــي حددته الت

عقــد الشــركاء سلســلة مــن اجتماعــات القمــة على 
مــر الســنين بيــن القــادة والــوزراء وأعضــاء 
البرلمانــات  وأصــدرت  والمهنييــن.  البرلمــان 
قوانيــن تدعــم إنشــاء التحالــف وتؤيــد الاتفاقيــات 
ــاريع  ــز مش ــم تعزي ــات. ت ــا الحكوم ــي وقعته الت
هامــة فــي مجــال الطاقــة: تــم إجــراء دراســة 
جــدوى أوليــة لخــط أنابيــب غاز شــرق المتوســط، 
وتطويــر فكــرة ربــط شــبكات الكهربــاء بواســطة 
ــيس  ــم تأس ــا ت ــيوي، كم ــي الآس ــل الأوروب الكاب
منتــدى غــاز شــرق المتوســط مــع شــركاء آخرين 
فــي المنطقــة، وخاصــة مصــر. وفــي المجــال 
الاســتخبارية  المعلومــات  تبــادل  تــم  الأمنــي، 
توقيــع  تــم  والتعــاون.  المشــتركة  والتدريبــات 
اتفاقيــات فــي مجــالات مختلفــة مثــل الاتصــالات 
والقانــون والنقــل والســياحة والأبحــاث وغيرهــا.

ــم يقتصــر  ــم تشــكيله ل ــذي ت ــي ال ــف الهيلين التحال
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فقــط علــى الأنشــطة ضمــن الإطــار الثاثــي. 
ــة  ــات الثنائي ــر العاق ــكل كبي ــذا بش ــزز ه ــد ع لق
بيــن الــدول الثــاث. وبالتالــي، إلــى جانــب تقــدم 
الاتفاقيــات والتعــاون فــي الإطــار الثاثــي، نشــهد 
فــي  والتعــاون  المختلفــة  الاتفاقيــات  ازدهــار 
مجــالات عديــدة بيــن الــدول الثــاث فــي عاقاتهــا 

ــة. الثنائي

فــي  التحالــف  تعــاون  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
ــا  ــوا معً ــد عمل ــة. لق ــل الخارجي ــة العوام مواجه
فــي الاســتجابة للتهديــدات المتصــورة والمصالــح 
ــع خــارج حدودهــم ــــ ســواء  ــي تق المشــتركة الت
ــة،  ــك الهجــرة، أو اســتغال مــوارد الطاق كان ذل
أو الإرهــاب الإيرانــي. إن وجــود التحالــف، ومــا 
جلبــه مــن تعزيــز وتنســيق، كان ســبباً فــي دعــم 
المتوســط.  إنشــاء وإدارة منتــدى غــاز شــرق 
ــة  ــة إقليمي ــادرة مناخي ــادة مب ــرص قي ــررت قب ق
انبثقــت عــن الشــراكة. وقــد انخــرط التحالــف فــي 
ــي  ــدة ف ــوة العظمــى الرائ حــوار مشــترك مــع الق
ــار 1+3  ــأ إط ــدة، وأنش ــات المتح ــم، الولاي العال
ــران( 2021،  ــي يونيو)حزي ــه ف ــم اطاق ــذي ت ال
ــترك.  ــوار المش ــة للح ــيلة إضافي ــر وس ــا يوف مم
ويســاهم هــذا الإطــار كذلــك فــي إنشــاء بنيــة 
التعــاون  تعزيــز  إلــى  تهــدف  معقــدة  إقليميــة 
الإقليمــي ودعــم الأطــر الإقليميــة الأخــرى. وفــي 
التحالــف  لــوزراء خارجيــة  اجتمــاع مشــترك 
ــام 2022،  ــي ع ــدة ف ــات المتح ــي والولاي الهيلين
ــي  ــم ف ــف تعاونه ــم »بتكثي ــن التزامه ــوا ع أعرب
مجــالات الطاقــة والاقتصــاد والعمــل المناخــي 
والتأهــب لحــالات الطــوارئ ومكافحــة الإرهاب، 
ــة  ــن الطاق ــة وأم ــز المرون ــي تعزي والمســاهمة ف
ــم  ــن دعمه ــاً ع ــة«، فض ــي المنطق ــط ف والتراب
النقــب«  »قمــة  لـــ  الناشــئ  الإقليمــي  للإطــار 
وفــي   .)2022 الأمريكيــة،  الخارجيــة  )وزارة 
أبريــل )نيســان( 2023، اجتمــع ممثلــو برلمانــات 
الــدول ضمــن هــذا الإطــار الرباعــي لأول مــرة. 

لبنــاء  بمحاولــة  الهيلينــي  التحالــف  قــام  كمــا 
نمــوذج 3+1 مماثــل فــي عاقاتــه مــع الإمــارات 
خارجيــة  وزراء  اجتمــع  المتحــدة.  العربيــة 
التحالــف الهيلينــي مــع وزيــر خارجيــة الإمــارات 

فــي فبرايــر )شــباط( 2021 لتعزيــز التعــاون 
فــي مجــالات الســياحة فــي ظــل ظــروف جائحــة 
كورونــا كوفيــد19- والأمــن والطاقــة. ورغــم 
ــى إطــار رســمي  ــم يتطــور إل ــاون ل أن هــذا التع
مســتمر، إلا أن الفكــرة لــم يتــم التخلــي عنهــا 
ــا ذات  ــى أنه ــا عل ــر إليه ــن ينظ ــم يك ــل. ل بالكام
صلــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وحدهــا. 
فــي اجتمــاع قــادة التحالــف الهيلينــي فــي ســبتمبر 
ســبيل  علــى  نيقوســيا،  فــي   2023 )أيلــول( 
ــو أن دول  ــوزراء نتنياه ــس ال ــر رئي ــال، ذك المث
ــم  التحالــف يمكنهــا تطبيــق نمــوذج 3+1 الــذي ت
ــا  ــى عاقاته ــدة عل ــات المتح ــع الولاي ــاؤه م إنش
جورجيــو،  )توجويــل،  الهنــد  مــع  المســتقبلية 

.)2023 وبرونــر، 

المركــزي  التعــاون  فــإن  شــك  وبــدون  لكــن، 
بيــن التحالــف ولاعــب آخــر يتــم مــع الاتحــاد 
الأوروبــي  الاتحــاد  شــارك  لقــد  الأوروبــي. 
بنشــاط فــي تطويــر مشــاريع الطاقــة التــي ســعى 
التحالــف الهيلينــي إلــى الترويــج لهــا. قامــت 
فــي  عضوتيــن  كدولتيــن  وقبــرص،  اليونــان 
الاتحــاد الأوروبــي، بتعزيــز التعــاون وطلبتــا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي الاســتثمار ودعــم أنشــطة 
ــل  ــر التموي ــد وف ــذا، فق ــف المقترحــة. وهك التحال
للتقييــم الأولــي لجــدوى خــط أنابيــب الغــاز ودعــم 
ــا  تقــدم تنفيــذ كابــل الكهربــاء الرابــط بيــن أوروب
وآســيا. كمــا دعــم الاتحــاد الأوروبــي منتــدى 
ــكال  ــزز أش ــا وع ــط خارجيً ــرق المتوس ــاز ش غ

التعــاون المختلفــة بيــن دول التحالــف.

ــي  ــل ف ــي بالفع ــف الهيلين ــح التحال ــن نج ــي حي ف
ــادة تعــاون إيجابــي بشــكل رئيســي فــي شــرق  قي
البحــر الأبيــض المتوســط والــذي ســاهم فــي 
ــود،  ــى الصم ــدرة عل ــة والق ــتقرار والرفاهي الاس
فــإن وجــوده وأعمالــه لا يخلــو مــن التحديــات 

والانتكاســات.

الجوانــب  أحــد  يتجلــى  المثــال،  ســبيل  علــى 
الصعبــة بشــكل مدهــش فــي عاقاتــه مــع الاتحــاد 
الــذي  الأوروبــي،  الاتحــاد  إن  الأوروبــي. 
رأى فــي هــذا التحالــف أداة لتعزيــز مصالحــه 
الخاصــة، يجــد فــي بعــض الأحيــان أن التحالــف 
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ــع مصالحــه.  ــاً م ــق تمام ــح لا تتواف ــزز مصال يع
ــرص  ــتجابت قب ــا اس ــال، عندم ــبيل المث ــى س عل
أو اليونــان بشــكل إيجابــي لطلبــات إســرائيل مــن 
خــال إعاقــة قــرارات الاتحــاد التــي كانــت غيــر 
مائمــة لهــا سياســياً أو دبلوماســياً، فقــد أضــرت 
بسياســة الاتحــاد الأوروبــي الخارجيــة المتماســكة 
والفعالــة التــي ســعت إلــى تأسيســها )آهريــن، 

 .)2021 ميتشــل،  2015؛ 

التوتــر بيــن أعضــاء التحالــف الهيلينــي وتركيــا، 
ولــكل منهــم أســبابه الخاصــة، هــو مــا يفســر إلــى 
حــد مــا تعزيــز العاقــات بيــن الأعضاء وترســيخ 
الخارجــي  التحــدي  مواجهــة  فــي  التحالــف 
المشــترك المتمثــل فــي تركيــا، هــو أيضًــا ينطــوي 
علــى تحديــات وصعوبــات. مــن الواضــح أن 
ــة  ــات الإيجابي ــار العاق ــن إط ــا م ــتبعاد تركي اس
الناميــة لا يســاهم فــي الاســتقرار الإقليمــي. ومــع 
ــا  ــف تركي ــإن موق ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــك، وع ذل
الهيلينــي  بالتحالــف  يتعلــق  فيمــا  وتصرفاتهــا 
ــام الســعي  ــة أم ــات حقيقي ــد شــكلت أيضًــا تحدي ق
لتحقيــق أهــداف التحالــف ومصالحــه. علــى ســبيل 
المثــال، فــي حيــن يســعى التحالــف الهيلينــي إلــى 
دفــع خــط أنابيــب الغــاز مــن إســرائيل عبــر 
اتفاقــاً  تركيــا  وقعــت  أوروبــا،  إلــى  قبــرص 
مــع  الخالصــة  الاقتصاديــة  منطقتهــا  لترســيم 
ليبيــا، لــذا فــإن أي مســار محتمــل لخــط الأنابيــب 
مــن المتوقــع أن يمــر عبــر مياههــا الاقتصاديــة، 
ــد  ــر ق ــال آخ ــا. مث ــب موافقته ــذي يتطل ــر ال الأم
ــة  ــه ســفن البحري ــذي قامــت في يكــون الحــادث ال
ــى  ــار ســفينة أبحــاث إســرائيلية عل ــة بإجب التركي
مغــادرة الميــاه القبرصيــة. تطــورت العاقــات 
بيــن الــدول الحليفــة وتركيــا فــي اتجاهــات مختلفة 
علــى مــر الســنين، ولكــن مــن وجهــة نظــر تركيا، 
ينُظــر إلــى الشــراكة الهيلينيــة إلــى حــد كبيــر 
علــى أنهــا جبهــة ضدهــا، وتعمــل ضــد مصالحهــا 
الاقتصاديــة والأمنيــة فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط. إن حقيقــة أن تركيــا ليســت جــزءًا مــن 
منتــدى غــاز شــرق المتوســط وصراعهــا الطويــل 
قــد زادت مــن عزلتهــا الإقليميــة  مــع مصــر 

ــي. ــاون الإقليم ــدم التع ــت تق وأعاق

ــف  ــدرة التحال ــه ق ــر يواج ــر آخ ــد كبي ــاك تح هن
ينبــع  وهــو  خططــه،  تحقيــق  علــى  الهيلينــي 
ــدول  ــل ال ــد داخ ــة الأم ــات الطويل ــن الصراع م
الأعضــاء، أي قضيــة قبــرص الشــمالية والقضيــة 
الفلســطينية. يقــدم هــذان الصراعــان الدائمــان 
بعــداً سياســياً إضافيًــا لعاقــات الحلــف، ويحــدان 
فــي بعــض الأحيــان مــن مجــال التعــاون. وبعيــداً 
عــن التعقيــد الــذي طــرأ علــى عاقــة التحالــف مع 
الاتحــاد الأوروبــي بســبب الصــراع الإســرائيلي 
ــي أيضــاً.  ــه العمليات ــر نطاق ــد تأث الفلســطيني، فق
علــى ســبيل المثــال، فــإن قــدرة التحالــف الهيلينــي 
وقطــاع  الفلســطينية  الســلطة  إشــراك  علــى 
ــة  ــاع الطاق ــر قط ــي تطوي ــال ف ــكل فع ــزة بش غ
فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعوقهــا 
المســتمر.  الفلســطيني  الإســرائيلي  الصــراع 
ويمكــن تحديــده، علــى ســبيل المثــال، فــي القــرار 
الفلســطيني بفــرض حــق النقــض علــى ضــم 
ــط،  ــرق المتوس ــاز ش ــدى غ ــى منت ــارات إل الإم
الهيلينــي.  التحالــف  يدعمهــا  خطــوة  وهــي 
ــك، فمــن المؤكــد أن الصــراع  ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــد  ــى تعقي ــؤدي إل ــده ي ــال أم ــذي ط ــي ال القبرص
قــدرة الحلــف علــى إشــراك تركيــا ضمــن الإطــار 

الإقليمــي ومبــادرات التعــاون. 

وكانــت الحــرب التــي اندلعــت فــي غــزة فــي 
اختبــار  بمثابــة   2023 الأول/أكتوبــر  تشــرين 
ســياق  فــي  العاقــات  صمــود  لمــدى  حاســم 
الصــراع. أعربــت حكومتــا اليونــان وقبــرص 
ــا مــع  ــن تعاملت عــن دعمهمــا لإســرائيل، فــي حي
لهــا، خاصــة  المنتقــد  المتنامــي  العــام  الــرأي 
وأن صــور الدمــار الناجــم عــن حــرب غــزة 
التــي ارتكبتهــا  طغــت علــى صــور المذبحــة 
حمــاس. وخفضــت الدولتــان قليــا مــن الصــورة 
العامــة لعاقاتهمــا، لكنهمــا اســتمرتا فــي تعزيــز 
ــين  ــاه تحس ــرب اتج ــت الح ــا عكس ــاون. كم التع
ــى  ــا، ممــا أدى إل ــن إســرائيل وتركي ــات بي العاق
تجــدد الأزمــة بيــن البلديــن. حــدث هــذا فــي 
وقــت كانــت فيــه العاقــات بيــن تركيــا واليونــان 
تتحســن، وأصبحــت فرصــة دمــج تركيــا فــي 
البنيــة الإقليميــة تتاشــى. وعلــى الجانــب الآخــر، 
ــر  ــزة عب ــاني« لغ ــر إنس ــاء »مم ــرة إنش ــإن فك ف
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ــات  ــرص وجه ــرص، بمشــاركة إســرائيل وقب قب
ــف  ــن كي ــال يبي ــة أخــرى، تخــدم كمث ــة دولي فاعل
ــة لحلهــا أن  يمكــن للصراعــات والجهــود المبذول
تعمــل أيضًــا علــى تعزيــز التحالفــات. ويمكــن أن 
ــياق  ــة بس ــا ذات صل ــة أيضً ــذه الإمكاني ــون ه تك

ــرص. ــمال قب ــي ش ــزاع ف ــل الن ح

المذكــورة  التحديــات  جميــع  إضافــة  ينبغــي 
أعــاه إلــى التحديــات الكامنــة فــي أي تنظيــم 
ــن  ــا م ــا ذكرن ــرة، كم ــراف المصغ ــة الأط تعددي
التحالــف،  لتطويــر  المتاحــة  المــوارد   - قبــل 
الــدول  تكرســه  أن  يمكــن  الــذي  والاهتمــام 
الأعضــاء للإطــار، والصراعــات بيــن إطــار 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة والعاقــات الثنائيــة/ 
الإقليميــة، والسياســة الداخليــة فــي كل دولــة مــن 

الــدول الأعضــاء، وأكثــر مــن ذلــك.

عنــد النظــر فــي دور التحالــف الهيلينــي فــي 
شــرق  ودول  أوروبــا  بيــن  العاقــات  تعزيــز 
تلخيصــه  يمكــن  المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
بأنــه آليــة ناجحــة عــززت العاقــات بيــن الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد والاتحــاد الأوروبــي مــع 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــرائيل(. ع ــه )إس ــة خارج دول
تولــى إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة مهمــة 
ــا محــددة كانــت ذات أهميــة كبيــرة  تعزيــز قضاي
بالنســبة لــه وخدمــت أهــداف الاتحــاد الأوروبــي، 
بيــن  الطاقــة  ربــط  تعزيــز  الأول  المقــام  فــي 
أوروبــا والجنــوب، ولكــن أيضًــا القضايــا الأمنيــة 
فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. ثالثــا، 
ــي  ــي الاتحــاد الأوروب ــة أن دولا أعضــاء ف حقيق
كانــت أيضــا شــريكة فــي إطــار تعدديــة الأطراف 
المصغــرة قــد وفــرت لاتحــاد الأوروبــي أدوات 
ــا  ــز أنشــطة الإطــار. ولكنن ــة لدعــم وتعزي إضافي
تحديــات لا تخــدم بالضــرورة  لاحظنــا أيضــاً 
ــى  ــار إل ــاء الإط ــد أدى إنش ــات. لق ــز العاق تعزي
ــذي  ــي هــذا المجــال، وال ــي ف ــق لاعــب إضاف خل
ــح الاتحــاد  ــا مــع مصال ــط مصالحــه دائمً ــم يرب ل
ــاء  ــتخدم أعض ــف اس ــا كي ــد رأين ــي. وق الأوروب

1  انظــر، علــى ســبيل المثــال، ورشــة عمــل آليــة المســاعدة الفنيــة وتبــادل المعلومــات TAIEX الإقليميــة حــول الاقتصــاد الدائــري، 
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/ ،2017 )ــدار البيضــاء فــي أكتوبــر )تشــرين الأول التــي عقــدت فــي ال
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لتعزيــز  الهيلينــي  الإطــار  الهيلينــي  التحالــف 
ــاد. ــطة الاتح ــة أنش ــي مواجه ــم ف نفوذه

الحالة الإسرائيلية-المغربية-الاتحاد 
الأوروبي: توصيل النقاط

تتميــز الحالــة الإســرائيلية- المغربيــة -الاتحــاد 
غيــر  الحالــي،  الوقــت  فــي  بأنهــا،  الأوروبــي 
الثنائــي  الدبلوماســي  التعــاون  موجــودة. 
ــبيا  ــد نس ــرب جدي ــرائيل والمغ ــن إس ــمي بي الرس
)2020/12(. لقــد أصبــح ذلــك ممكنــا بعــد الاتفاق 
الإبراهيمــي وتعمــق منــذ ذلــك الحيــن فــي مجالات 
مختلفــة. تشــارك إســرائيل والمغــرب فــي الأطــر 
المتعــددة الأطــراف للبحــر الأبيــض المتوســط 
وأوروبــا مثــل عمليــة برشــلونة والاتحــاد مــن 
أجــل المتوســط وسياســة الجــوار الأوروبيــة. كمــا 
ــة فــي المشــاركة المشــتركة  أن لديهمــا خبــرة قليل
فــي البرامــج الأوروبيــة مثــل آليــة المســاعدة 
الفنيــة وتبــادل المعلومــات TAIEX1 . لكــن ليــس 
لديهمــا خبــرة ســابقة فــي أطــر تعدديــة الأطــراف 
المصغــرة المشــتركة. إن إطــار تعدديــة الأطــراف 
المصغــرة الجديــد لـــ »منتــدى النقــب«، الــذي 
تشــارك فيــه الدولتــان، فــي خطواتــه الأولــى فقــط، 
ــاد  ــرة. والاتح ــات خطي ــل تحدي ــه بالفع ــد واج وق

ــه. ــزءا من ــس ج ــي لي الأوروب

غيــر أن فكــرة إنشــاء إطــار ثاثــي بيــن إســرائيل 
ــرد  ــاوز مج ــي تتج ــاد الأوروب ــرب والاتح والمغ
نيــة  مناقشــة  تمــت  لقــد  النظريــة.  التكهنــات 
بيــن  اجتمــاع  فــي  الهيــكل  هــذا  مثــل  إنشــاء 
ــوض  ــة والمف ــي بوريط ــة المغرب ــر الخارجي وزي
الأوروبــي للجــوار والتوســع أوليفــر فارهيلــي 
)أريدونــداس،   2023 )آذار(  مــارس  فــي 
بــإدراك  بــدأ الاتحــاد الأوروبــي  لقــد   .)2023
التغييــرات  فــي  الكامنــة  الكبيــرة  الإمكانــات 
الجيوسياســية التــي جلبهــا الاتفــاق الإبراهيمــي 
لتعزيــز مصالحــه فــي الجــوار الجنوبــي، وأعــرب 
التطــورات،  فــي  المشــاركة  فــي  عــن رغبتــه 



دراسة السياسة العامة رقم 65

14استكشاف إمكانات الشراكة تعددية الأطراف المصغرة بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط

والانضمــام إلــى »منتــدى النقــب« والتعــاون مــع 
الشــركاء الذيــن يمكــن التنبــؤ بهــم والوثــوق بهــم 
ــي  ــاق الإبراهيم ــن الاتف ــزءًا م ــكلون ج ــن يش الذي
)فارهيلــي، 2022(. وبنــاءً علــى ذلــك، خصــص 
الاتحــاد الأوروبــي، مــن خــال المديريــة العامــة 
ــن  ــغ 10 مايي للجــوار ومفاوضــات التوســع، مبل
ــاق  ــار الاتف ــن إط ــاريع ضم ــز المش ــورو لتعزي ي
الإبراهيمــي المقتــرح حديثـًـا. ونتيجــة لذلــك، رعى 
ــي،  ــاون الثاث ــال للتع ــي أول مث ــاد الأوروب الاتح
مــع التركيــز علــى إدارة الميــاه. اتفقــت وفــود 
ــي المغــرب مــع  ــي ف إســرائيل والاتحــاد الأوروب
نظرائهــم علــى مناقشــة الموضــوع فــي أغســطس 
)آب( 2022، يليــه اجتمــاع ثــان فــي بروكســل 
فــي مــارس)آذار( 2023 )جوريــن وآخــرون، 
2023(. ولذلــك، فــإن التحقيــق فــي مــدى جــدوى 
الإطــار الثاثــي لتعدديــة الأطــراف المصغــرة 
والاتحــاد  والمغــرب  إســرائيل  يضــم  الــذي 
الأوروبــي يتجــاوز التأمــل النظــري؛ فهــو يظهــر 

كســؤال سياســي ذي صلــة.

فــي قلــب الأســاس المنطقــي لإنشــاء إطــار تعدديــة 
الأطــراف المصغــرة مشــترك يضــم إســرائيل 
والمغــرب والاتحــاد الأوروبــي هنــاك مصالــح 
الشــركاء  مــن  ولــكل  متقاطعــة.  أو  مشــتركة 
ــف مصلحــة واضحــة  ــذا التحال ــي ه ــن ف المحتملي
ــريكين  ــع الش ــات م ــز العاق ــي تعزي ــزة ف ومتمي
الآخريــن، ويعتبــر اصطفــاف مثــل هــذا التحالــف 
ــات.  ــذه العاق ــز ه ــة لتعزي ــيلة إضافي ــة وس بمثاب
ــح  ــا ومصال ــاك قضاي ــك، هن ــن ذل ــد م ــن أبع ولك
تتعلــق بالشــراكة المحتملــة - موضوعــات تشــمل 
الطاقــة والتحــول إلــى الطاقــة المتجــددة، والأمــن 
القومــي،  والأمــن  الغذائــي،  والأمــن  المائــي، 
وساســل  والتجــارة  والهجــرة،  والإرهــاب، 
التوريــد - وهــي كلهــا قضايــا حاســمة لجميــع 

المحتمليــن. الأعضــاء 

حقيقــة وجــود مصالــح مشــتركة لا تكفــي لتبريــر 
التعــاون. إن مــا يؤكــد حقـًـا الأســاس المنطقــي 
لمثــل هــذه الشــراكة هــو زيــادة الإمكانــات لتحقيــق 
الأهــداف والوصــول إليهــا ومعالجــة المصالــح من 
خــال هــذا التعــاون الجماعــي الثاثــي المحتمــل 
وعــن طريقــه. بمعنــى آخــر، هنــاك منطــق مقنــع 

لتعزيــز هــذه المصالــح المشــتركة معـًـا، حيــث 
ــه  ــاهم ب ــا يس ــل م ــريك محتم ــدى كل ش ــون ل يك
فــي تحقيــق أهدافــه. علــى ســبيل المثــال، الموقــع 
باعتبارهمــا  والمغــرب،  لإســرائيل  الجغرافــي 
ــة  ــار، بمثاب ــارات والبح ــن الق ــة بي ــق انتقالي مناط
مناطــق ربــط مكانيــة وثقافيــة واقتصاديــة بيــن 
أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، ممــا يجعلها أصــولًا قيمة 
لاتحــاد الأوروبــي.  القــوة الاقتصادية والسياســية 
التــي يتمتــع بهــا الاتحــاد الأوروبــي، إلــى جانــب 
التــي  الناعمــة  والقــوة  والتكنولوجيــا  المعرفــة 
ــريك  ــى ش ــه إل ــأنها أن ترفع ــن ش ــا، م ــع به يتمت
ــن إســرائيل والمغــرب.  ــكل م ــم ل اســتراتيجي مه
ــا  وعلــى أيــة حــال، وبالنظــر إلــى غالبيــة القضاي
المطروحــة والمصالــح المرتبطــة بهــا، ليــس مــن 
ــكل  ــا بش ــرده أن يعالجه ــريك بمف ــن لأي ش الممك
ــاً  ــوراً وتحلي ــب منظ ــا تتطل ــه، لأنه ــامل بنفس ش

ــة. ــاركة إقليمي ومش

فــي حيــن أنــه توجــد أطــر إقليميــة لمعالجــة هــذه 
القضايــا ومــا شــابها، إلا أنهــا تخضــع لبعــض 
إلــى المراجعــة النظريــة فــي  القيــود. اســتناداً 
بدايــة هــذه الورقــة، تســلط هــذه الأطــر، مثــل 
علــى  الضــوء  المتوســط،  أجــل  مــن  الاتحــاد 
ــددة  ــاكل المتع ــة بالهي ــة المرتبط ــوب المختلف العي
ــال، بيتشــي،  ــى ســبيل المث الأطــراف )انظــر، عل
ــز، وســولير أي  2011؛ غيليســبي، 2011؛ ويرت
ليتشــا، 2022(. وتشــمل هــذه اســتجابات بطيئــة، 
ــى  ــار إل ــرار، والافتق ــاذ الق ــي اتخ ــات ف وصعوب

ــك. ــن ذل ــر م ــذ، وأكث ــات التنفي آلي

متابعــة  فــي  المتمثــل  البديــل  أيضــاً  وهنــاك 
المصالــح علــى المســتوى الثنائــي. وفــي الواقــع، 
لا يســعى إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة 
ــه اســتكمالها  ــل يمكن ــاة، ب ــذه القن ــتبدال ه ــى اس إل
ــز  ــا يعج ــة حيثم ــة مضاف ــر قيم ــال توفي ــن خ م
ــز  ــي. أولاً، بشــكل جوهــري، لتعزي المســار الثنائ
الخطــط والإجــراءات المتعلقــة بالتواصــل الشــامل 
عبــر الطيــف بيــن الشــرق والغــرب والشــمال 
والجنــوب، مــن الضــروري توســيع القنــاة الثنائية. 
تفتقــر كل شــراكة ثنائيــة إلــى واحــدة علــى الأقــل 
ــة  ــر إطــار تعددي ــا، يوف ــد الرئيســية. ثاني مــن العق
الأطــراف المصغــرة فرصــا لتجميــع المــوارد. 
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ممــا لا شــك فيــه أن القنــاة الثنائيــة بيــن إســرائيل 
ــة  ــوارد مقارن ــث الم ــن حي ــدودة م ــرب مح والمغ
مــع  التعامــل  خــال  مــن  المتاحــة  بالفــرص 
ــة  الاتحــاد الأوروبــي. لكــن، المــوارد ليســت مالي
ــاهمة  ــد للمس ــيء فري ــا ش ــة لديه ــكل دول ــط، ف فق
ــاً، يعمــل إنشــاء إطــار  ــر. ثالث ــي الشــراكة الأكب ف
تعدديــة الأطــراف المصغــرة علــى توســيع المجال 
ــو  ــا ه ــى م ــية إل ــية الدبلوماس ــاورات السياس للمن
أبعــد مــن القنــاة الثنائيــة، ســواء فــي مواجهــة 
الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي النظــام أو فيمــا 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة الداخلي ــق بالسياس يتعل
ــع  ــاون م ــرب أن يواصــل التع ــهل للمغ ــن الأس م
ــراف  ــة الأط ــم تعددي ــل تنظي ــن مث ــرائيل ضم إس
المصغــرة هــذا خــال فتــرات التوتــر أو الأزمــات 

المحيطــة بالقضيــة الفلســطينية.

يســتطيع المغــرب تهدئــة الانتقــادات السياســية 
الداخليــة لعاقاتــه مــع إســرائيل مــن خــال تهدئــة 
القنــاة الثنائيــة مــع الاســتمرار فــي اســتخدام إطــار 
ــز مصالحــه.  ــرة لتعزي ــة الأطــراف المصغ تعددي
إن وجــود لاعــب مســتقل فــي شــكل إطــار تعدديــة 
سياســية  بلعبــة  يســمح  المصغــرة  الأطــراف 
دبلوماســية أوســع، ســواء كانــت ســاخرة أم لا. 
ــال،  ــى ســبيل المث ــي، عل ــن لاتحــاد الأوروب يمك
أن يتعامــل مــع المغــرب مــن خــال إطــار تعدديــة 
ــر  ــون غي ــا يك ــى عندم ــرة حت ــراف المصغ الأط
مرتــاح لأنشــطة المغــرب فــي الصحــراء الغربيــة 
ــة.  ــي الأراضــي المحتل ــرائيل ف ــات إس أو تصرف

ــن  ــو م ــذا الإطــار لا يخل ــل ه ــغيل مث ــاء وتش إنش
التحديــات. هنــاك التحديــات المعتــادة التــي تواجــه 
أي إطــار جديــد، وفــي المقــام الأول تلــك المتعلقــة 
بالمــوارد. ولا يشــمل ذلــك التمويــل فحســب، بــل 
الأهــم مــن ذلــك الاهتمــام والإدارة ومــوارد رأس 
المــال البشــري. وتشــمل بعــض المهــام التــي 
ينطــوي عليهــا إنشــاء وتشــغيل إطــار تعدديــة 
الاســتثمار  أيضــاً  جديــد  المصغــرة  الأطــراف 
المســتمر فــي العاقــة والتنســيق مــع قنــوات العمل 
الأخــرى ــــ قنــوات العمــل المســتقلة والثنائيــة 
والمتعــددة الأطــراف التــي تعمــل مــن خالهــا 
الدولــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه ينطــوي علــى 
ــل  ــي التفاع ــيق ف ــتثمار والتنس ــى الاس ــة إل الحاج

بيــن الإطــار المنشــأ حديثـًـا والجهــات الفاعلــة 
ــي التعــاون  ــي ترغــب ف ــة الت الأخــرى ذات الصل
معــه، أو تشــعر بالتهديــد منــه، أو قــد تتأثــر أو 
تؤثــر علــى أنشــطة الإطــار بــأي طريقــة أخــرى.

ــترك  ــار مش ــاء إط ــة إنش ــي إمكاني ــر ف ــد النظ عن
إســرائيل  المصغــرة يضــم  لتعدديــة الأطــراف 
إضافــة  تتــم  الأوروبــي،  والاتحــاد  والمغــرب 
العديــد مــن القضايــا التــي تدخــل حيــز التنفيــذ 
والتــي قــد تشــكل صعوبــات وتحديــات فــي تشــكيل 
هــي  القضايــا  هــذه  إحــدى  وعملــه.  التحالــف 
ــن  ــي حي ــن الشــركاء. ف ــة بي ــي الهوي الاختــاف ف
أن إســرائيل والمغــرب دولتــان قوميتــان، فــإن 
ــم  ــي. ورغ ــوق وطن ــان ف ــي كي ــاد الأوروب الاتح
أن كل دولــة لديهــا عمليــات صنــع قــرار متميــزة 
خاصــة بهــا، فــإن التشــابه بيــن قــدرة الدولــة علــى 
اتخــاذ القــرارات وقيــادة السياســات المتفــق عليهــا 
ــام  ــى القي ــي عل ــاد الأوروب ــدرة الاتح ــادل ق لا يع
القــرار داخــل  بذلــك. تختلــف عمليــات صنــع 
ــرة  ــد والوتي ــث التعقي ــن حي ــي م ــاد الأوروب الاتح
المغــرب  فــي  المحتملــة  بالعمليــات  مقارنــة 

وإســرائيل.

المؤسســية  الهويــة  فــي  الاختــاف  يكمــن  ولا 
المختلفــة للشــراكات المحتملــة فحســب، بــل أيضًــا 
فــوارق  المتفاوتــة. توجــد  القــوة  فــي درجــات 
والمغــرب،  إســرائيل  بيــن  القــوة  فــي  كبيــرة 
ــا  ــا ببعضهم ــد م ــى ح ــا إل ــن مقارنتهم ــن يمك اللتي
الاقتصــادي  مالهمــا  مــن حيــث رأس  البعــض 
والسياســي والدبلوماســي، مــن جهــة وبيــن الاتحاد 
ــي  ــة ف ــة منصف ــاء شــراكة ثاثي ــي. إن بن الأوروب
مواجهــة هــذه الفــوارق لا يشــكل تحديـًـا كبيــرًا، أو 
ــى  ــر قائمــة عل ــي شــراكة غي ــك، يبن ــدلاً مــن ذل ب
المســاواة، تنخــرط فيهــا إســرائيل والمغــرب عــن 

ــا. ــان به ــر وتلتزم ــب خاط طي

التنــوع  فــي  المتمثــل  التحــدي  إلــى  بالإضافــة 
الداخلــي، هنــاك أيضًــا قضايــا مثيــرة للجــدل بيــن 
المثــال، لا  المحتملــة. علــى ســبيل  الشــراكات 
يتفــق الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب مــع الحكومــة 
الإســرائيلية بشــأن حــل القضيــة الفلســطينية، كمــا 
أن الاتحــاد الأوروبــي لا ينحــاز إلــى المملكــة 
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الغربيــة.  الصحــراء  مســألة  بشــأن  المغربيــة 
لــدى الاتحــاد الأوروبــي مواقــف ثابتــة بشــأن 
هــذه القضايــا والتــي لا تتماشــى مــع النهــج الــذي 
اتخذتــه حكومتــا إســرائيل والمغــرب. علــى ســبيل 
التزامــات  الأوروبــي  الاتحــاد  يحمــل  المثــال، 
ــة بإســرائيل  ــي مقارن ــون الدول ــة تجــاه القان مختلف
والمغــرب. وينطبــق هــذا أيضًــا علــى أهــداف 
ــاء  ــن أن إنش ــك، فــي حي ــتدامة. لذل ــة المس التنمي
إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة يمكــن أن 
ــم  ــى الرغ ــاون عل ــز التع ــي تعزي ــداً ف ــون مفي يك
ــن أن  ــات يمك ــذه الخاف ــات، إلا أن ه ــن الخاف م
تعيــق أيضًــا أنشــطة الإطــار فــي ســياقات محــددة.

مجموعــة  إلــى  يضيــف  آخــر  تحــد  يرتبــط 
تجــري  التــي  الداخليــة  بالعمليــات  الصعوبــات 
العمليــات  هــذه  وتصــور  لاعــب  كل  داخــل 
وغيرهــا مــن قبــل الشــركاء المحتمليــن الآخريــن. 
وهــذان تحديــان مختلفــان بطبيعــة الحــال. أحدهمــا 
هــو صعوبــة موضوعيــة تتعلــق بالخصائــص 
الموجــودة أو العمليــات الداخليــة. علــى ســبيل 
المثــال، التحــدي الــذي يواجهــه الاتحــاد الأوروبي 
فــي صياغــة سياســة خارجيــة وأمنيــة موحــدة أو 
مشــاركته فــي الصــراع فــي أوكرانيــا، والــذي 
ــل،  ــه. أو بالمث ــن اهتمام ــراً م ــدراً كبي ــتدعي ق يس
فــإن إســرائيل لديهــا المــوارد المتاحــة لاســتثمار 
فــي جهــاز دبلوماســي آخــر بينمــا هــي متورطــة 
فــي صــراع داخلــي حــول طابعهــا الديمقراطــي.

بالتصــورات  فيتعلــق  الثانــي  العنصــر  أمــا 
ينظــر  هــل  المثــال،  ســبيل  علــى  المتبادلــة. 
الحكومــة  إلــى  الأوروبــي  والاتحــاد  المغــرب 
ــة باعتبارهــا حكومــة يمكنهمــا  الإســرائيلية الحالي
ــه  ــا في ــتقرة بم ــي مس ــل ه ــا«؟ ه ــل معه »التعام
الكفايــة وقــادرة علــى تقديــم الالتزامــات الازمــة 
الأطــراف  تعدديــة  تحالــف  وتشــغيل  لإقامــة 
المصغــرة؟ أو كيــف ينظــر الجمهــور الإســرائيلي 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي – ككيــان صديــق للتعامــل 
معــه، أو كعــدو منتقــد لاحتــال الــذي طــال أمــده؟ 
الإســرائيلي  الجمهــور  ســيمنح  هــل  وبالتالــي، 
الحكومــة الإســرائيلية مهلــة سياســية لتعزيــز مثــل 

ــي؟ ــاد الأوروب ــع الاتح ــف م ــذا التحال ه

ويتعلــق التحــدي الآخــر الــذي يســتحق النظــر فيــه 
ــي  ــاورة السياســية الت ــزة توســيع مســاحة المن بمي
يوفرهــا إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة. مــن 
المهــم أن نتذكــر أن توســيع مســاحة المنــاورة 
التعــاون  لتعزيــز  فرصًــا  يوفــر  لا  السياســية 
بمثابــة  أيضًــا  يكــون  أن  يمكــن  بــل  فحســب، 
رافعــة سياســية دبلوماســية ضــد إحــدى الــدول 
الشــريكة. علــى ســبيل المثــال، أبــدى المغــرب 
)ودول أخــرى فــي المنتــدى( عــدم موافقتــه علــى 
القضيــة  بشــأن  الإســرائيلية  الحكومــة  سياســة 
الفلســطينية والقــدس مــن خــال التأجيــل المتكــرر 
ــده فــي أوائــل  لعقــد »منتــدى النقــب« المقــرر عق
مــن  كان  والــذي  المغــرب،  فــي   2023 عــام 
ــة  ــبة للحكوم ــم بالنس ــن المه ــية م ــة السياس الناحي

الإســرائيلية أن يتــم عقــده.

لــم  هنــاك، بطبيعــة الحــال، تحديــات إضافيــة 
للقــادة،  الشــخصية  الجوانــب   - هنــا  نتناولهــا 
ومصالــح الاعبيــن الآخريــن فــي المنطقــة الذيــن 
يمكــن أن يتحــدوا مثــل هــذا التحالــف - مثــل 
الولايــات  أو حتــى  الجزائــر،  أو  الفلســطينيين، 
المتحــدة، والمنافســة بيــن القوى الكبرى، وأنشــطة 
الصيــن فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا، واحتمــال 
فشــل الجهــود المشــتركة لمعالجــة هــذه القضيــة أو 
ــدة  ــة الجدي ــن الآلي ــر المتأصــل بي ــا، والتوت غيره
والبيروقراطيــة الراســخة لــكل مــن الشــركاء، 
وغيــر ذلــك الكثيــر. ومــع ذلــك، ومــن أجــل هــذه 
المناقشــة المركــزة، ســنترك الأمــر عنــد هــذا الحــد 

ــي. ــت الحال ــي الوق ف

ــة الأطــراف  مــن الممكــن أن يســاهم إطــار تعددي
والمغــرب  إســرائيل  يضــم  الــذي  المصغــرة 
والاتحــاد الأوروبــي فــي تعزيــز التعــاون فــي 
وتعزيــز  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  منطقــة 
ــة  ــي نهاي ــة. ف ــع الجهــود التعاوني الاســتقرار، ودف
المطــاف، إنهــا شــراكة ثاثيــة مســتقرة تضــم 
طــرف  كل  يعــرف  حيــث  مســتقرة،  أجهــزة 
الطــرف الآخــر، وكيفيــة العمــل مــع بعضهمــا 
ــم  ــى الرغ ــي )عل ــتوى الثنائ ــى المس ــض عل البع
مــن أن إســرائيل والمغــرب لا يــزالان فــي بدايــة 
ــك الأدوات  ــم(، وتمتل ــة التعل ــي مرحل ــة وف العملي
ــز  ــي تمكــن مــن تعزي ــة والمؤسســات الت والمعرف
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التعــاون. يمتلــك كل مــن الشــركاء المحتمليــن 
أصــولاً قيمــة يمكــن أن تعــود بالنفــع المتبــادل 
الشــريكين الآخريــن،  علــى مصالــح وأهــداف 
ممــا يجعلهــا شــراكة متكاملــة، حيــث يكــون لــكل 

ــه. ــتفيد من ــه ويس ــاهم ب ــا يس ــا م منهم

مناقشة
مــن الواضــح أن مثــل هــذه الورقــة القصيــرة 
ليســت كافيــة لتشــمل وتكمــل المناقشــة حــول 
الفــرص الكامنــة فــي أطــر تعدديــة الأطــراف 
ــا والبحــر  المصغــرة لتعزيــز العاقــة بيــن أوروب
الأبيــض المتوســط. حتــى المناقشــة حــول الأمثلــة 
المحــددة المعروضــة هنــا غيــر موجــودة، وهنــاك 
ــى  ــك، حت ــع ذل ــق. وم ــن التحقي ــد م ــال لمزي مج
اســتخاص  لنــا  تتيــح  الضيقــة  المناقشــة  هــذه 
أن  يمكــن  التــي  المهمــة  الأفــكار  مــن  العديــد 
تعــزز الافتراضــات القائمــة وتســاعد فــي تطويــر 
العاقــة  لتعزيــز  العمليــة  والجهــود  الأبحــاث 
ــة  ــر تعددي ــال أط ــن خ ــطية م الأوروبية-المتوس

الأطــراف المصغــرة.

ــى  ــرة عل ــراف المصغ ــة الأط ــر تعددي ــل أط تعم
إضافــة طبقــة إضافيــة ونشــاط مكمــل للإجــراءات 
المســتقلة للــدول وأنشــطتها ضمن القنــوات الثنائية 
ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــراف. وم ــددة الأط والمتع
نــدرك بأنهــم وحدهــم لا يســتطيعون تقديــم حلــول 
شــاملة لجميــع المشــاكل، وأنهــم يأتــون مــع عيوب 
وتحديــات متأصلــة. ولذلــك، فمــن الضــروري 
النظــر فــي مســاهماتهم وتحليلهــا والتخطيــط لهــا 
بشــكل اســتراتيجي كمكونــات متكاملــة ضمــن 

النســيج الأوســع للعاقــات والتعــاون.

ــا، بشــكل  ــي تمــت مناقشــتها هن ــي الحــالات الت ف
عــام، لــم يكــن هنــاك تعــارض بيــن قنــوات العمــل 
المختلفــة؛ بــل كان هنــاك تعزيــز متبــادل واتســاع 
فــي نطــاق المنــاورة والعمــل في مختلــف مجالات 
الحيــاة. فــي حالــة التحالــف الهيلينــي، رأينــا كيــف 
أن إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة يناســب 
مــن  يحــد  ولا  للشــركاء،  الخاصــة  المصالــح 
أنشــطتهم المســتقلة؛ فقــد عــزز العاقــات الثنائيــة 
لاتصــال  قنــاة إضافيــة  وفتــح  الشــركاء  بيــن 

والنشــاط مــع الاتحــاد الأوروبــي. ونظــراً لتقــارب 
أن  يبــدو  المشــتركة،  الاســتراتيجية  المصالــح 
التحالــف الهيلينــي لــم يخلــق مشــاكل لحريــة عمــل 
الــدول المشــاركة داخلــه أو لأنشــطتها فــي قنــوات 

أخــرى.

ــن  ــري بي ــي النظ ــف الثاث ــة للتحال ــة الثاني الحال
ــن  ــي يمك ــاد الأوروب ــرب وإســرائيل والاتح المغ
أيضًــا تحديدهــا مــن خــال تقــارب الأهــداف 
ــير  ــي تس ــة الت ــة أو المتكامل ــح المتطابق والمصال
جنبًــا إلــى جنــب مــع القنــوات الثنائيــة والمتعــددة 
ــا.  ــزءًا منه ــكل الأعضــاء ج ــي يش الأطــراف الت
ــاة  ــي قن ــطة ف ــك أن الأنش ــي ذل ــع، لا يعن وبالطب
تعدديــة الأطــراف المصغــرة تتبــع كافــة أنشــطة 
الشــركاء فــي كافــة أطرهــم. علــى ســبيل المثــال، 
ــة  مــن الســهل أن نــرى كيــف يدعــم إطــار تعددي
الأطــراف المصغــرة المشــترك بيــن إســرائيل 
والمغــرب والاتحــاد الأوروبي الجهود المشــتركة 
ــاد  ــن الاتح ــرة بي ــات المباش ــي العاق ــة ف الجاري
والمغــرب  وإســرائيل،  والاتحــاد  والمغــرب، 
وإســرائيل، فضــا عــن الجهــود المبذولــة ضمــن 
ــل الاتحــاد  ــددة الأطــراف مث أطــر مشــتركة متع
مــن أجــل المتوســط. لكــن مــن المتصــور أيضــا، 
علــى ســبيل المثــال، أن تــؤدي تحالفــات المغــرب 
داخــل الجامعــة العربيــة أو الاتحــاد الأفريقــي إلى 
ــذه الأطــر  ــي ه ــاطه ف ــن نش ــات بي ــق صراع خل
إســرائيل.  مــع  مشــترك  إطــار  فــي  ونشــاطه 
وكمــا يتبيــن مــن العــرض أعــاه، فإننــا فــي 
ــع  ــل م ــة نتعام ــذه الورق ــن له ــن المختاري المثالي
ــا  أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة تشــمل بلدان
تتمتــع بعاقــات جيــدة فــي القنــوات الثنائيــة. نحــن 
لا نتعامــل مــع الحــالات التــي يخــدم فيهــا إطــار 
ــترك  ــاط المش ــرة النش ــة الأطــراف المصغ تعددي
لــدول ليــس لديهــا عاقــات أو عاقاتهــا ســيئة مــع 
ــة  ــذه الأمثل ــل ه ــر مث ــد تظه ــض. ق ــا البع بعضه
صــورة مختلفــة فيمــا يتعلــق بالتوتــرات بيــن 

ــة. ــاط المختلف ــتويات النش مس

بيــن  العاقــات  بهــا  تطــورت  التــي  الســرعة 
الجهــود  وتنــوع  الهيلينــي،  التحالــف  أعضــاء 
التعاونيــة التــي ظهــرت، والاتفاقيــات العديــدة 
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التــي تــم توقيعهــا بيــن الأطــراف تشــير إلــى 
الأطــراف  تعدديــة  لأطــر  الشــاملة  الميــزة 
ــة بالأطــر  ــز التعــاون مقارن ــي تعزي المصغــرة ف
المثــال،  ســبيل  علــى  الأطــراف.  المتعــددة 
الجديــدة  الاتفاقيــات  بعــدد  ذلــك  مقارنــة  عنــد 
الموقعــة بيــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي، 
ــن الاتحــاد وإســرائيل  ــة بي والمفاوضــات المطول
بشــأن اتفاقيــة شــراكة جديــدة أو خطــة عمــل 
ــة والسياســية  ــات البيروقراطي ــة، والصعوب محدث
علــى الطريــق، فإنــه يســلط الضــوء على الســهولة 
والســرعة والكفــاءة فــي تعزيــز العاقــات داخــل 
تحالــف تعدديــة الأطــراف المصغــرة. ونظــراً 
لأن بعــض القضايــا الاســتراتيجية، مثــل الهجــرة 
تتطلــب  وغيرهــا،  والطاقــة  والمنــاخ  والأمــن 
ــدو أن  ــريعاً، فيب ــاً س ــاملة واهتمام ــتجابات ش اس
ــاً  ــر نوع ــرة توف ــة الأطــراف المصغ أطــر تعددي
مــن الحلــول المؤقتــة الفعاّلــة ــــ فــي حيــن تلتــزم 
بالقواعــد العامــة للعبــة الراســخة. مــن خــال 
ــذه  ــن ه ــى أن تتمك ــددة الأطــراف، وإل أطــر متع
ــة  ــولات الجوهري ــع التح ــف م ــن التكي ــر م الأط

ــي. ــم الحقيق ــي العال ــدث ف ــي تح الت

أن  للمــرء  يمكــن  التصــور،  هــذا  مــن خــال 
ياحــظ كيــف تخــدم هــذه التحالفــات الجهــود 
التــي تبذلهــا أوروبــا ومنطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط لتعزيــز التواصــل والتكامــل. والحقيقــة 
يعمــل  الــذي  هــو  الهيلينــي  التحالــف  أن  هــي 
بنشــاط علــى تعزيــز روابــط الطاقــة بيــن شــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط وأوروبــا )مشــروع 
ــاز  ــب الغ ــا وآســيا، خــط أنابي ــن أوروب ــط بي الرب
ــاز  ــدى غ ــط، منت ــض المتوس ــر الأبي شــرق البح
شــرق المتوســط( التــي تتلقــى دعــم الاتحــاد، 
ولكــن لا يــزال هنــاك جــدل حــول مــا إذا كان 
مــن الممكــن تعزيزهــا مــن خــال ســبل متعــددة 
ثنائيــة. ويبــرز موضــوع ربــط  الأطــراف أو 
ــف  ــا الأخــرى داخــل التحال ــوق القضاي ــة ف الطاق
الهيلينــي ــــ الأمــن، والمنــاخ، والهجــرة، والهويــة 
ــا تجــد أيضــاً  ــك ــــ، كله ــر ذل ــة، وغي الديمقراطي
اســتجابات لهــا فــي أطــر وقنــوات أخــرى. إن 
النشــاط ضمــن الإطــار المتعــدد الأطــراف يكمــل 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــود. وم ــذه الجه ــزز ه ويع

ــا نتائــج إيجابيــة  ــم يقــدم دائمً التحالــف الهيلينــي ل
حصريــة لتعزيــز العاقــات بيــن أوروبــا والبحــر 
الأبيــض المتوســط، كمــا يتجلــى فــي التحــدي 
ــة  ــي القضي ــذي يشــكله أمــام أنشــطة الاتحــاد ف ال
الفلســطينية، وزيــادة التوتــر وعــدم الاســتقرار 
ــا. ومــن الجديــر بالذكــر  فــي العاقــات مــع تركي
أن تعزيــز الاســتقرار فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط مــن خــال التكامــل الإقليمــي يتماشــى 
ــات المتحــدة.  ــح الاســتراتيجية للولاي ــع المصال م
وبالتالــي، فــإن هــذا يعــزز بيئــة مواتيــة لازدهــار 

ــي. ــف الهيلين التحال

عنــد دراســة المســاهمة المحتملــة التــي يمكــن 
ــاد  ــرب والاتح ــرائيل والمغ ــار إس ــا إط أن يقدمه
الأوروبــي لتعزيــز العاقــة بيــن أوروبــا والبحــر 
الأبيــض المتوســط، نحتــاج إلــى تحديــد القضايــا 
الحاســمة التــي لــم يتــم تناولهــا بشــكل هــادف مــن 
ــدة ذات  ــاهمة فري ــرى، أو مس ــوات أخ ــال قن خ
مغــزى مــن إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة. 
لــن يتــم إنشــاء هــذا الإطــار إلا فــي حالــة إيجــاد 
مثــل هــذه المشــكات. كلمــا أصبــح الاتصــال 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــرب البح ــرق وغ ــن ش بي
قضيــة حاســمة بالنســبة لاتحــاد وشــعوب البحــر 
الأبيــض المتوســط، أو إذا أصبحــت موضوعــات 
مثــل الهجــرة عبــر القنــوات البريــة عبر إســرائيل 
ــى  ــة إل ــك، أو الحاج ــا كذل ــى أوروب ــرب إل والمغ
ــاح  ــال بنج ــي لانتق ــة الإقليم ــط الطاق ــيع رب توس
العثــور  ســيتم  المتجــددة،  للطاقــات  بالنســبة 
ــة الأطــراف  ــم تعددي ــل تنظي ــد لمث ــى دور فري عل
ــر حــل مؤقــت  ــه توفي ــذي يمكن المصغــرة هــذا ال
ــوات الأخــرى. ــي القن ــال، لا يوجــد ف مجــد وفع

يمكــن التعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بالأمــن 
الغذائــي  والأمــن  والتكنولوجيــا  المائــي 
والاســتجابة لحــالات الطــوارئ وغيرهــا، والتــي 
قــد لا تحــدد التحالــف المحتمــل حصريـًـا، فــي 
دون  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة  العاقــات 
ــراف  ــة الأط ــار تعددي ــدة لإط ــة فري ــة مضاف قيم
ــار  ــن أن خي ــن الممك ــذا. م ــدد ه ــرة المح المصغ
البيئيــة  القضايــا  حــول  ثاثيــة  عاقــات  بــدء 
أعلــن  كمــا  المائــي،  الأمــن  مثــل  والمناخيــة 
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وزيــر الخارجيــة المغربــي بوريطــة، ليــس لأنهــا 
القضايــا المركزيــة التــي يمكــن أن تربــط بشــكل 
ــا  ــا قضاي ــن لأنه ــن ولك ــركاء المحتملي ــد الش فري
اســتراتيجية، ينُظــر إليهــا علــى أنهــا أقــل إشــكالية 
مــن الناحيــة السياســية، وبالتالــي تســهل بــدء مثــل 

ــة. ــذه العاق ه

لجميــع التحديــات التــي تواجــه إطــار  ونظــراً 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة لإســرائيل والمغــرب 
لتعزيــز  جهــداً  باعتبــاره  الأوروبــي  والاتحــاد 
الشــركاء  علــى  يجــب  والاســتقرار،  التعــاون 
المحتمليــن أيضــاً النظــر فــي أطــر تعدديــة أطراف 
ــكل  ــرض بش ــذا الغ ــدم ه ــد تخ ــة ق ــرة بديل مصغ
ــي  ــف الهيلين ــال، التحال ــبيل المث ــى س ــل. عل أفض
الــذي تمــت مناقشــته أعــاه، وإن كان فــي ســياق 
مختلــف، يقــدم نمــوذج 3 + 1. فــي هــذا النمــوذج، 
ــة  ــار تعددي ــر( إط ــة )أو أكث ــة أوروبي ــكل دول تش
الأطــراف المصغــرة مــع دول البحــر الأبيــض 
المتوســط فــي الجــوار الجنوبــي، فــي حيــن أن 
كامــل  عضــوًا  يصبــح  لا  الأوروبــي  الاتحــاد 
العضويــة فــي إطــار تعدديــة الأطــراف المصغــرة 
ــدم  ــاون، ويق ــات والتع ــى العاق ــظ عل ــه يحاف ولكن
الدعــم  و/أو  والاقتصــادي  السياســي  الدعــم 
التنظيمــي لذلــك. ومــن الممكــن التعلــم مــن الحالــة 
مــن  والاســتقرار  التعــاون  وتعزيــز  الهيلينيــة 
ــذا  ــرة ه ــراف المصغ ــة الأط ــار تعددي ــال إط خ
ــة  ــرب ودول أوروبي ــرائيل والمغ ــذي يضــم إس ال
ــد  ــي التأيي ــاد الأوروب ــر الاتح ــع توفي ــة، م إضافي
ــي  ــر ف ــن النظ ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــم. عل الداع
ــرة يضــم إســرائيل  ــة أطــراف مصغ إطــار تعددي
ــر  ــكاً أكث ــذا هي ــيكون ه ــا. وس ــرب وفرنس والمغ
ــاد  ــع الاتح ــه م ــي وعاقت ــف الهيلين ــبهاً بالتحال ش
ــذا  ــل ه ــد تجع ــل ق ــاك عــدة عوام ــي.  هن الأوروب
الخيــار أكثــر ماءمــة. فمــن الأســهل بنــاء تحالــف 
يكــون  عندمــا  المصغــرة  الأطــراف  تعدديــة 
ــول  ــم والأص ــي الحج ــاوياً ف ــر تس ــون أكث الاعب
والقــوة، وتكــون الفــوارق فــي القــوة بيــن إســرائيل 
والمغــرب مقارنــة بالاتحــاد الأوروبــي كبيــرة. 
عــاوة علــى ذلــك، مــن الأســهل تعزيــز التعــاون 
ــدة  ــة معق ــة فاعل ــة مــع جه ــاث دول مقارن ــن ث بي
الأوروبــي.  الاتحــاد  مثــل  لدولــة  تابعــة  غيــر 

إن عمليــة صنــع القــرار المعقــدة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي قــد تعيــق اســتغال مزايــا إطــار تعددية 
الأطــراف المصغــرة مــن حيــث المرونة، وســرعة 
ــر.  ــك الكثي ــر ذل ــة، وغي ــرار، والنمطي ــاذ الق اتخ
ــا  ــرائيل وفرنس ــك إس ــد، تمتل ــه التحدي ــى وج وعل
والمغــرب أدوات ثقافيــة تاريخيــة مختلفــة يمكنهــا 
دعــم إنشــاء هــذا التحالــف والمســاهمة فــي البعــد 
ــم والأعــراف. إن اللغــة الفرنســية،  »الناعــم« للقي
ــا  ــي فرنس ــة ف ــرة المقيم ــة الكبي ــة المغربي والجالي
ــرائيل  ــن إس ــة بي ــات التاريخي ــرائيل، والعاق وإس
ــة، وبالتأكيــد  وفرنســا فــي الســنوات الأولــى للدول
العاقــات الراســخة بيــن فرنســا والمغــرب، كلهــا 
تتحــدث عــن إمكانــات هــذا التحالــف. ومــن المؤكد 
أن هنــاك تحديــات مميــزة مرتبطــة بهــذا التكويــن. 
ــك  ــا، وكذل ــرائيل وفرنس ــن إس ــرات بي ــد توت توج
ــق  ــن فرنســا والمغــرب. ومــن المحتمــل أن تعي بي
هــذه الديناميكيــات الحافــز للدعــوة إلــى مثــل إطــار 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة هــذا. وعلــى العكــس 
مــن ذلــك، قــد تكــون بمثابــة حافــز للأطــراف 
لإدارة  تعاونيــة  كأداة  لاســتخدامها  المعنيــة 

ــال.  ــكل فع ــا بش ــة وتخفيفه ــرات القائم التوت

الأبيــض  البحــر  دول  تجــد  قــد  عــام،  بشــكل 
ــن  ــد م ــرائيل المزي ــرب وإس ــل المغ ــط مث المتوس
ــة الأطــراف  ــة شــراكات تعددي ــي متابع النجــاح ف
المصغــرة مــع الــدول الأوروبيــة الفرديــة بــدلاً من 
ــي.  ــاد الأوروب ــع الاتح ــر م ــكل مباش ــل بش التعام
وبالنســبة لاتحــاد الأوروبــي، فــإن الاســتراتيجية 
ــن  ــاع ع ــى الامتن ــوي عل ــد تنط ــة ق ــر فعالي الأكث
المشــاركة المباشــرة فــي أطــر تعدديــة الأطــراف 
ــه  ــك تشــجيع أعضائ ــدلاً مــن ذل ــل ب المصغــرة، ب
أشــكال  مختلــف  فــي  بنشــاط  المشــاركة  علــى 
التعــاون القائــم علــى تعدديــة الأطــراف المصغرة. 
ومــن الممكــن أن يخــدم إنشــاء نظــام واضــح 
للدعــم وتعزيــز العاقــات القويــة بيــن الاتحــاد 
ــاد  ــن الاتح ــك بي ــر، وكذل ــذه الأط ــي وه الأوروب
فــي  المشــاركة  الأعضــاء  ودولــه  الأوروبــي 
ــة الأطــراف المصغــرة،  ــادرات مختلفــة لتعددي مب
كآليــة حيويــة. وينطــوي هــذا النهــج علــى القــدرة 
ــة الأطــراف المصغــرة  ــل أطــر تعددي ــى تحوي عل
هــذه مــن منافســة إلــى مكمــات للهيــاكل المتعــددة 
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الأطــراف، وبالتالــي تيســير التعــاون بــدلاً مــن 
ــه. إعاقت

الخلاصة والملاحظات الختامية
توفــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة إطــارا عمليــا 
ــاركة  ــل والمش ــاون والتكام ــز التع ــالا لتعزي وفع
ــض المتوســط  ــة البحــر الأبي ــن منطق ــة بي العالمي
وأوروبــا. ومــن خــال الاســتفادة مــن القــرب 
الجغرافــي، والعاقــات التاريخيــة، والتطلعــات 
المشــتركة، يمكــن للمبــادرات تعدديــة الأطــراف 
ــي،  ــتقرار الإقليم ــي الاس ــاهم ف ــرة أن تس المصغ
والاســتجابات  الاقتصــادي،  والازدهــار 
ــي  ــؤدي ف ــا ي ــة، مم ــات العالمي ــتركة للتحدي المش
ــطي  ــع متوس ــز مجتم ــى تعزي ــاف إل ــة المط نهاي

وأوروبــي أكثــر ترابطــا ومرونــة. 

ولذلــك، فــإن التوصيــة هــي إنشــاء وتعزيــز إطــار 
تعدديــة أطــراف مصغــرة تكميلــي. ناقشــت هــذه 
الورقــة الأطــر التــي تتمتــع فيهــا الــدول الأعضاء 
مجــال  هنــاك  ولكــن  جيــدة،  ثنائيــة  بعاقــات 
لتكملــة المناقشــة مــن خــال النظــر فــي دور أطــر 
تعدديــة الأطــراف المصغــرة فــي تعزيــز التعــاون 

بيــن الــدول التــي لا تتمتــع بعاقــات جيــدة.

يلــزم تطويــر مبــادئ التنســيق والتعــاون بيــن 
والأطــر  المصغــرة  الأطــراف  تعدديــة  أطــر 
منوطــة  مهمــة  هــذه  الأطــراف.  المتعــددة 
ــة الأطــراف  ــدان المشــاركة فــي أطــر تعددي بالبل
المصغــرة، ولكــن مــن مصلحــة الأطــر المتعــددة 
الأطــراف أيضًــا معرفــة كيفيــة التعبيــر عــن 
ــة الأطــراف المصغــرة فــي ســلوكها  أطــر تعددي
واســتخدام أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة تلك 
ــة للإطــار الأوســع  ــا ذات الأهمي ــز القضاي لتعزي
ــدد الأطــراف  ــار المتع ــز الإط ــن تعزي فضــا ع
نفســه مــن خــال حشــد دعمــه والتزامــه بالإطــار 
ــق  ــك مــن خــال خل ــز ذل الأوســع. ويمكــن تعزي
ــر  ــع أط ــم م ــل المنظ ــادل والتفاع ــاد المتب الاعتم
ــات  ــا جه ــرة باعتباره ــة الأطــراف المصغ تعددي

ــتقلة. ــة مس فاعل

تحالــف  لبنــاء  محــددة  موضوعــات  اختيــار 

تعدديــة أطــراف مصغــرة حولهــا أمــر مهــم. 
ــم  ــم يت ــي ل ــا الت ــار القضاي ومــن المستحســن اختي
الأخــرى،  الأطــر  قبــل  مــن  بالفعــل  تغطيتهــا 
ــة  ــتركة وذات أهمي ــة مش ــا مصلح ــي له ــك الت تل
اســتراتيجية، وتتطلــب التدخــل الفعــال والســريع 
ــات بنجــاح.  ــام الفــرص أو مواجهــة التحدي لاغتن
إن القضايــا المتعلقــة بالمنــاخ، والتــي ينُظــر إليهــا 
عمومًــا علــى أنهــا تتجــاوز الحــدود السياســية 
إلــى  تميــل  التعــاون الإنســاني،  وتؤكــد علــى 
فــرض صعوبــات سياســية أقــل، ولكنهــا لا تعتبــر 
اســتراتيجية  قضايــا  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
ــا  ــر قضاي ــرر. تعتب ــر مب ــى نحــو غي حاســمة عل
الطاقــة والاقتصــاد مجــالًا آخــر يســمح بالتعــاون؛ 
وعلــى الرغــم مــن أنهــا تعتبــر أكثــر تنافســية مــن 
قضايــا المنــاخ، إلا أنهــا لا تــزال تعتمــد علــى 
ــادل، وعــادة مــا تحمــل  التعــاون والاعتمــاد المتب
ثقــاً اســتراتيجياً أعلــى.  وأخيــرا، غالبــا مــا تعتبر 
ــب  ــن الطل ــة، ولك ــر أهمي ــة الأكث ــا الأمني القضاي
علــى العمــل المســتقل والاعتمــاد علــى الــذات 
ــة  ــون المقاوم ــد تك ــى، وق ــال أعل ــذا المج ــي ه ف
ــوى،  ــل هــذا التعــاون أق ــة لمث السياســية الخارجي
ممــا قــد يســاهم فــي عــدم الاســتقرار. يمكــن 
أن يكــون التركيــز علــى صنــع الســام وحــل 
النزاعــات وســيلة مثيــرة لاهتمــام لاستكشــاف. 
وينبغــي أن يتــم اختيــار القضايــا بمــا يتناســب مــع 
ــون  ــا يك ــن ربم ــن، ولك ــة وســياق محددي كل حال
مــن الحكمــة، بيــن البلــدان التــي بــدأت للتــو عملها 
ــدأ بالموضوعــات التــي تحظــى  المشــترك، أن نب
ــن  ــل م ــدراً أق ــر ق ــاق، وتثي ــع النط ــاع واس بإجم
العــداء والقلــق، مثــل: أزمــة المنــاخ ومشــتقاتها، 
والأبحــاث،  والصحــة،  الطــوارئ،  وحــالات 

ــاك. ــن هن ــو م ــم تنم ــوم، ث والعل

ــز  ــي لتعزي ــق بجهــود الاتحــاد الأوروب ــا يتعل فيم
ــة البحــر الأبيــض المتوســط  العاقــات مــع منطق
ــرة،  ــة الأطــراف المصغ ــن خــال أطــر تعددي م
ينبغــي عليــه أن يتحقــق أيــن يكــون مــن المناســب 
ــل هــذا الإطــار،  ــي مث ــه أن يشــارك كشــريك ف ل
إن كان ســيحدث، وأيــن يكــون أكثــر ماءمــة لــه 
لانضمــام كمراقــب. وحيــث يكــون مــن الأنســب 
لــه أن يتعامــل مــع إطــار تعدديــة الأطــراف 
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منفصــاً  خارجيــاً  باعتبــاره لاعبــاً  المصغــرة 
ينبغــي أن يقيــم معــه مجموعــة مســتقلة تمامــاً 
إلــى ذلــك، ســوف  مــن العاقــات. بالإضافــة 
يحتــاج الاتحــاد الأوروبــي إلــى صياغــة عاقاتــه 
وأســاليب عملــه مــع أطــر تعدديــة الأطــراف 
المصغــرة التــي تشــمل بعــض الــدول الأعضــاء.

وجــه  علــى  الهيلينــي  التحالــف  حالــة  فــي 
ــز  ــا لتعزي ــا ناجح ــدم نموذج ــذي يق ــد، وال التحدي
التكامــل والاســتقرار الإقليمييــن، ينبغــي لاتحــاد 
الأوروبــي أن يســتمر فــي دعمه، وتعزيــز جوانبه 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــه الديمقراطي ــة وهويت المعياري
ــا التــي يعالجهــا التحالــف،  توســيع نطــاق القضاي
ــن  ــة بي ــز العاق ــة لتعزي ــود الرامي ــز الجه وتعزي
هــذا التحالــف وتركيــا. ومــن الممكــن تعزيــز ذلــك 
مــن خــال الأطــر المتعــددة الأطــراف أو غيرهــا 
مــن أطــر تعدديــة الأطــراف المصغــرة، مثــل 
ــدى  ــاء منت ــاز شــرق المتوســط أو إنش ــدى غ منت
مناخــي إقليمــي مشــترك. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
مــن المستحســن أن يتــم تنفيــذ أحــد المشــاريع 
الكبــرى التــي يــروج لهــا هــذا التحالــف، مــع 
التركيــز علــى مشــروع الربــط بيــن أوروبــا 
المشــروع  هــذا  لمثــل  الناجــح  التقــدم  وآســيا. 
ــي  ــف الهيلين الضخــم مــن شــأنه أن يحــول التحال

ــدان الأخــرى  إلــى نمــوذج ناجــح قــد ترغــب البل
فــي محاكاتــه، وبالتالــي تعزيــز التكامــل الإقليمي.

ــرب  ــرائيل والمغ ــن إس ــف بي ــة التحال ــي حال وف
والاتحــاد الأوروبــي علــى وجــه التحديــد، يجــدر 
ــن  ــدلاً م ــا ب ــع فرنس ــل م ــف بدي ــي تحال النظــر ف
ــم  ــب اســتمرار تقدي ــى جان ــي إل الاتحــاد الأوروب
الدعــم مــن الاتحــاد لتعزيــز مشــاريع ثاثيــة 
ــة بيــن الشــركاء  ــوات الثنائي ــز القن محــددة وتعزي
ــن الإطــار  ــذا ضم ــكل ه ــام ب ــن القي ــة. يمك الثاث
والأدوات التــي يقدمهــا بالفعــل اليــوم، بالإضافــة 
ــا. ــه تطويره ــي يمكن ــة الت ــى الأدوات الإضافي إل

باختصــار، تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى 
ــة  ــي أطــر تعددي ــة ف ــة الكامن ــات الإيجابي الإمكان
ــل الإقليمــي  ــز التكام ــرة لتعزي الأطــراف المصغ
بيــن أوروبــا وحــوض البحــر الأبيــض المتوســط. 
هنــاك مجــال لتوســيع وتعميــق النقــاش حــول هــذه 
الإمكانــات والتحديــات التــي تطرحهــا، لتحديدهــا 
بشــكل أفضــل، والتعلــم مــن الأمثلــة الأخــرى 
فــي المنطقــة والعالــم، وتطويــر مبــادرات فريــدة. 
ــة  ــة بالغ ــي أداة إضافي ــة المطــاف، فه ــي نهاي وف
لصالــح  بالكامــل  اســتخدامها  ينبغــي  الأهميــة 
الصمــود  علــى  والقــدرة  والاســتقرار  الســام 

ــة. ــكان المنطق ــع س ــار لجمي والازده
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